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المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن التدافع بين الحق والباطل» والخير والشر سنة من سنن الله تعالى في خلقه» فمنذ أن خلق 
الله الأرض ومن عليهاء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الخير» ويقاومون الباطل» 
ويستنصرون الله تعالى فينصرهم ويعلي كلمته» ويهزم أعداءه إلى أن بعث الله تعالى الرسول 
صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل» وآزره ونصره على من عاداه» ومكن لدعوته» فانضوت 
تحت رايته أمما وشعوبا إلى قيام الساعة. 

ولما كان حفظ الدين وحفظ النفوس في مقدمة المقاصد الكلية التي جاء هذا الدين لحفظها 
وصونهاء كان لزاما على كل أولي أمر المسلمين أن يتخذوا العوامل الكافية لحفظ هذا الدين وحفظ 
نفوس من هم تحت طائلة مسؤولياتهم» وما تكوين الجيوش وتصنيفها وترتيبها وإعدادهاء وتجهيزها 
بالعدة الكافية إلا جزءا من تلك العوامل. 

وقد أولى القرآن الكريم عناية خاصة للنصر فبيّن طريقه وأسبابه وعوائقه» من خلال عدد من 
سوره وكثير من آياته» وكانت قصص دعوات الأنبياء والرسل السابقين» و غزوات النبي صلى الله 
عليه وسلم» هي المحور الأساسي لدارسة هذا الموضوع. 

وقد جاء الأمر باتخاذ جميع الوسائل المشروعة لتحقيق النصر الموعود في قوله تعالى:( وأعذوا 
لهم ما استطَحتمٍ من قو)()ء فالإعداد هو التهيو لوقت الحاجةء وفجاءة الطوارئ. وإعداد القوة على 
نوعین: إعداد مادي»› E‏ معنوي. فالإعداد المادي كتجهيز الجيش بالوسائل القتالية اللازمة» 
وتدريبه» وتمويله بما يكفيه. والإعداد المعنوي هو تزويد كل جندي وقائد بالقوة الإيمانيةء والأخلاقيةء 
والنفسيةء والاجتماعية الكافيةء التي تؤهله ليكون جنديا صالحا لأداء مهامه بكل تفان إخلاص. 

ولاتساع هذا الموضوع القرآني» فإنه لا يمكن لنا أن نتناول جميع أجزائه في بحث محدود 
الصفحات» ولذا ارتأينا الاكتفاء بإبراز العوامل المعنوية لتحقيق النصر الذي وعد الله تعالى به عباده 
المؤمنين» لنشارك به إخواننا في ملتقاهم العلمي حول "العسكرية في القرآن الكريم"» وعنوناه ب 


() الأنفالء من الآية: .٠٠‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
'العوامل المعنوية للنصر في ضوء القرآن الكريم'. 
وقد قسمنا هذا البحث إلى تمهيد و مبحثين اثنين: 
تمهيد: تناولنا فيه مفهوم النصر في اللغة والقرآن الكريم. 
المبحث الأول تناولنا فيه العوامل المعنوية القاعدية. وقسمناه إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول - صدق الإيمان. 
المطلب الثاني نقوى الله عز وجل. 
المطلب الثالث ‏ نصرة دين الله تعالى. 
المطلب الرابع ‏ المشورة. 
المطلب الخامس - التحريض على القتال. 
المبحث الثاني - تناوانا فيه العوامل المعنوية عند لقاء العدو. وقسمناه إلى ستة مطالب: 
المطلب الأول الثبات. 
المطلب الثاني ذكر الله تعالى. 
المطلب الثالث ‏ طاعة الله ورسوله وأولي الأمر. 
المطلب الرابع - النهي عن التنازع. 
المظاب الخامس ك الضير: 
المطلب السادس ‏ التوكل على الله تعالى. 
الخاتمة. 


قائمة المصادر و الر اجع 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
تمهيید 
مفهوم النصر في اللغفة وفي القرآن الكريم 

أولا - مفهوم النصر في اللغة: 

النون والصاد والراء: أصل صحيح ل ے ‏ وااف و د ا اا 
آتاهمُ الظفرَ على عدوّهم» ينصرهم تصرا. وانتصر: انتقم. وأمًا الإتيانٌ فالعرب تقول: نصرت 
لَه كذاء إذا أتيته. قال الشاعر: 

إذا دخل الشهر الحرامٌ فودّعي *** بلا تميم وانصري أرض عامر 

والنصائر العطايا. والنصر إعانة المظلوء(). 

ثانيا - مفهوم النصر في القرآن الكريم: 

ذكر أهل التفسير أن النصر في القرآن الكريم يطلق على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: النصر يعني المنع» كما في قوله تعالى: « ولا يقبل مها سَفَعة ولا يوّخدذ 
ما دل ول هم ينصَرُونَ 4 [البقرة: ١٤]ء‏ يعني: ولا هم يُمنعون من العذاب. وقوله تعالى: 
هَل صروت أو يَنْكَصِرُونَ 4[الشعراء: »]٩۳‏ أي يمنعونهم من عذاب الله. 

الوجه الثاني: النصر يعني العون» كما في قوله تعالى: ‏ وليتصر اله من ينصره: 
[الحج: ١٤]ء‏ يعني وليعينن الله من يعينه. 

الوجه الثالث: النصر يعني الظفرء كما في قوله تعالى: ظ وَمَّا أَلنَّصَرّ إلا مِنْ عِندِ 
عمران: ١١٠]ء‏ يعني الظفر. وقوله تعالى: ‏ وَأنصرَنًا على القوّم الڪفرير 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 

الوجه الرابع: النصر يعني الانتقام» كما في قوله تعالى: « وَلَمَّن ا و 


ص 


آله 4 [آل 


فأوْلَتيكَ ما ا من سبیل 4 [الشورى: ٤١‏ يعني انتق. (۴). 


)( لسان العرب المحيط» ابن منظور› ۷/1 
© وجرد النظائن الد معاي ص د۷۷ ا۷ و هة الأعين التواظر في كل الوجوه و اللكطاارء أبن الجرزي: 
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المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
والمراد بالنصر في بحثنا هذا هو بمعنى العون والغلبة والظفر الذي به يتحقق حفظ الدين 

والأنفس» ويحقق العزة للمؤمنين» والذي وعد الله به رسله وعباده المؤمنين» وهو النصر 

المسبوق بالتأبيد الإلهي» كما في قوله تعالى: ‏ هو ِى أيّدَلك بتصّرەے وبالمۇمِنت 4 


.]٦١ [الأنفال:‎ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


المبحث الأول العوامل المعنوية القاعدية 
المطلب الأول صدق الإيمان: 
إن صدق الإيمان بالل تعالى» الذي بيده ملكوت كل شيءء» والإيمان بملائكته الذين لا يعصون 
الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون» ويثبت الله بهم الذين آمنوا ويكثر بهم جمعهم» والإيمان بكتبه 
السماوية التي أنزلهاء والإيمان برسل الله الذين أرسلهم مبشرين ومنذرين» والإيمان باليوم الآخر 
وما فيه من نعيم مقيم وعذاب أليم» والإيمان بالقدر خيره وشره')ء يجعل المؤمن يقدم نفسه وماله 
ابتغاء مرضاة الله. كما في قوله تعالى: $ إِنَمَا أَلْمُوْينُوت الین ءَامَنوا باله وَرَسُولي ته ل 


ۋر 
| 


يرتابُوا وَجَهَدُوأ بوهم وَأنفسهم فى سيل أله أوََتيِكَ هم الصّدِفور 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

فالإيمان الصادق يعد العامل الرئيس لتحقيق النصر من عند الله تعالى» لأنه يمنح المؤمن عزيمة 
قوية» وقوة روحيةء ونقة إلهيةء وتوفيقات ربانيةء فيقبل على المعركة من غير أن يتطرق إليه يأس أو 
يعتريه فتور» أو تخيفه قوة الأعداء» وهو في كل ذلك يطلب النصر من صاحب الحول ذي القوة 
المتین()ء ‏ وَمَا حمل ل إل ری لک وطن فویگم ب وما صر إل من عند آله الغرير 
اكيم 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

ولا يعني الإيمان الصادق ذلك الإيمان السالم من دخائل الشرك ووسائله فحسب؛ بل المطلوب 
أرفع منه وأخلص وأصفى» وهو الإيمان الخالص من كل شائبة تشوبهء ولو لم تبلغ حد صغائر 
الشرك؛ الإيمان الخالص الناصع المجرد من كل إرادة لغير وجه الله أوإعجاب» أو التفات إلى سبب 
على حساب التوجه إليه سبحانه والإخلاص له ("). 

وقد أكد الله تعالى في قوله: « إن ا ءَامَنُوأً في ية آلدتَيّا يوم قوم 
آلاَسَهَدُ 4[غافر: ١]ء‏ وفي قوله: « وگارکَ 4 علينا صر المومنين 4 [لروم: ۷١٤1ء‏ أن تضره لعباده 


)( ينظر : الإيمان»› ابن تيمية» ص۲۷»› ۲۸. ووسائل النصر من القرآن والسنة» د.محمد جمعة عبد الله بتصرف» ص۷۱. 
)( وسائل النصر من القرآن والسنة» د. محمد جمعة عبد الله» بتصرف» ص۷۲. 


(") عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلينء أحمد بن حمدان بن محمد الشهري» بتصرف» ص"٤.‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
قل الذهر رحد فر أعقهم ممن ااه ووم القفة كرون التصرة أعظم وأكر وجل 0 . 

وفي قوله: « وَلَقدَ سَبَقت كتا لِِبَادتا أَلَمُرَسَلينَ (@ َم لَهُمْ أَلَمَنصْورُونَ 4 [الصافات: 
[١۷۲ ۷١‏ أي مضى بهذا منا القضاء والحكم والوعد في أم الكتاب بنصرتهم و إظهارهم على من 
عاداهہ (۲). 

وأعظم شاهد على أثر الإيمان في إحراز النصر»ء نصر الله لجنده يوم بدر» فقد خاضها 
و ر الله تعالى وهم أذلة 
كما قال تعالى: ظ ولق تضرم آله ببذر ونم اَذ ا توا اه لعل كرون 4 [آل عمران: YY‏ 
آي أظهركم الله على عدوكم» مع كثرة عددهم وقلة عددكم بصدق إيمانكم» وطاعة ربكم. 

وفي غزوة الخندق كان المسلمون يمثلون أقل من ثلث المشركين وحلفائهم مع قلة الزاد والعتادء 
ومع ذلك نصرهم الله تعالى بقوة إيمانهم وصدق إقبالهم عليه» وكانت نعمة عظيمةء كما قال تعالى: 


وو وو ٤ر‏ 


يتا الین ءامنوا آذكروا يِعمَة الله علیکر إذ جاءتكم ا عله رحا وجنودا 
روما“ وڪان اه بها لوو ت ن اد جا ا ا 
الأ تصر ولعت القلوب الاجر وون بال آلظُوكًاً 4 [الأحزاب: .]٠٠٠١‏ 

وإذا خالط إيمان الجندي المؤمن شيئا من أعراض الحياة الدنيا؛ فإن ذلك كفيل بوقوع الهزائم 
تلوی لزت ولنأخذ مثلا على ذلك من القرآن الكريم» حين قص علينا غزوة أحد في قوله 

7و ر5 2ہ ۾ 2 وم رو ت 

تعالسے: وا قد صَدَقَڪم الله رعدہء إذ تحسونھم بإِدذنوے حت إذا فشلتم وتتزعتم فى الأمر 
رر 7ي مد ا ار ا تحور ` ا E‏ ي ور له ي و و 
رڪم عه لیگ ا قد عقا عَنَ وال ذو قصل على أَلَمُرَمِيِينَ 4[ل عمران:۲٠٠]»‏ 
فبادئ الأمر صدقهم الله وعده وتحقق النصر واعترف الأعداء بهزيمتهم» لكن ما أن خالف الرماة 
أوامر القائد الأول الرسول صلى الله عليه وسلم» وأخلوا أماكنهم» وأقبلوا على الدنيا وانكبوا على 
الغنائم» جاء الغدر من إحدى كتائب الكفر من الخلف» ووقعت الهزيمةء وهذا ما ذكره المولى عز 


س 
0 


اجره 


1 
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وجل في قوله: ‏ حت إذا فشلتم وَتترَعتم فى الأمر وعصيتم مِن بعد ما ارَلكم ما تجو 


ك البيان»› الطبري» 14/۲ . والوجير في تفسير الكتاب العزيز»› الواحدي» 7/۲ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
منڪم من بريد آلدتا وَينڪم من يريد آلخرّة » وقد روى هذه القصة البراء بن عازب طب 
في قوله: (جعل النبي # على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير» فقال: "إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم". فهزموهم... فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي 
قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ع4؟ 
قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمةء فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين 
...الحديث)(') . 

وقد أكد الله تعالى أن العبرة بنصر الله تعالى لجنوده المؤمنين» لا بكثرة العددء لأن الكثرة 
لوحدها ليست عاملا كافيا للنصر إذا لم يسبقه إيمان خالص» وتوفيق من الله تعالى وتأييده قال 
تعالی: ‏ ون تغى عنكر تكم سَبعًا ولو كرت وان لَه مَعَ ألَمُوّمِيينَ 4[الأغال: .]٠١‏ 

إذا فالإيمان الصادق يعد العامل الأول لتحقيق النصر من الله تعالى» فحتى يتأسى الجندي المسلم 
بسلفه الصالح من الصحابة والتابعين في غزواتهم وفتوحاتهم» فعليه بالإعداد الإيماني أولا الذي 
يهيئه للإقبال على الله تعالى وإحراز نصره» أو الشهادة في سبيله. 
المطلب الثاني - تقوى الله عز وجل: 

إن شل كلمة القرى من الرفاية نفرل؛ وقاة آي صاه. ورقيت لشيء أقه إا سنه وسسترتة 
عن الأذى. و في حديث عدي بن حاتم #: 'فوقى أحدكم وجهه التار"ء أي ليق أحدكم وجهه النار 
بالطاعة والصدقة. وقوله في حديث معاذ 4: اوتوق كرائم أموالهم'ء أي تجنبها ولا تأخذها في 
الصدقة لأنها تكرم على أصحابها وتعزء فخذ الوسط لا العالي ولا النازل(؛). 


(') آخرجه البخاري في صحیحه» الجهاد» باب ما یکره من التنازع» ۱۱۰٣/۳‏ ح٤۲۸۷.‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» في سننه»ء كتاب التفسير» باب ومن سورة الفاتحة» ۲۰۲/۰ ح۳٥۲۹.‏ وأحمد في مسنده »"۷۷/٤‏ 
كلاهما بلفظ: 'ليق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة" من حديث عدي بن حاتم ك. وقال أبو عيسى: "حديث حسن 
صحيح لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب". و أخرجه أحمد ضا من حديث لي الأحوص عن عبد الث .۳۸۸/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري»ء في صحيحه»ء كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي #4 أمته إلى توحيد الله تارك وتعالىء 
۲۸٩/٦‏ ح1۹۳۷. ومسلم» في صحیحه»ء کتب الإیمانء بب لدعاء لى لشهادتین ودعلم الإسلام» ٥۱/۱‏ ح۹٠.‏ 

(؛) لسان العرب» ابن منظور .٠٠١١ »٤١١/٠١‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

وعرفها الإمام الغزالي بقوله: (عبارة عن استقامة السيرة والدين يرجع حاصلها إلى هيئة 
راسخة في اانفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا)('. 

وضستّرها الحافظ ابن حجر بقوله: (اجتتاب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة)(. 

وإذا كنا قد بنا سابقا أن الإيمان شرط أساسي للنصر» فإن من تمام الإيمان صيانة النفس عن 
كل ما يؤذيها في الدنيا والآخرةء ولا شك أن المعاصي لها آثارها الآجلة والعاجلة على الفرد 
والمجتمع» وإذا كان الجندي المسلم يؤدي أعظم مهمة ويحقق أنبل غايةء فلا بد من أن يصون أولا 
نفسه ويقيها من جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى إخفاقه في أداء دوره الفردي والجماعي. 

والله جل ذكره أمر في ثلاث عشرة آية من القرآن الكريم بالتقوى بقوله (اتقوا)» وبين في كثير 
من الآيات آثار التقوى على الأفراد والجماعات في الذارين. 

ووعد في آيات أخرى بنصرة المتقين وتأييدهم ومعيته ل » منها قوله تعالی: ‏ إِنَ اله مع 
آل 1 i‏ والس هم حور 4 [النحل: :۸[ 

قال ابن كثير: (أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه» وهذه معية خاصة... ومعنى 
(الذين اتقوا) أي تركوا المحرمات» ومعنى (والذينَ هُمْ مُخسنون) أي فعلوا الطّاعات» فهؤلاء 
يحفظهم ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم بأعدائهم ومخالفیهم)() 

وأخبر عز ل العاقبة للمتقين في آیات من کک > منها قوله 


صل 


وَالَعَقَبَة للمقير 4 [الأعراف: ٨۸‏ قال القرطبي: (إوالعاقبة ة للمتقين) أي الجنة لمن اثقى. 
وعاقبة كل شيء: آخره ولكنها إذا أطلقت فقيل: العاقبة لفلان فهم منه في العرف الخير)(") 


٠١١۷/١ المستصفى في علم الأصول»‎ )١( 
٠۹ص نزهة النظر بشرح نخبة الفکر»‎ )١( 
.٠١۸:ةيآلا والنحل»‎ .٠١١ ء٠١ والتوبةء الآية:‎ .٠١ ٤:ةيآلا ينظر: البقرةء‎ )١( 
|6 < تفسير القرآن و‎ )( 
ال‎ )( 
() 


1 لأحکام القرآن» ۷/ .٠۹۱‏ 


المحورالغامن: عوامل والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
قله لے ج ا ل ا € زه ل آي اماه اين بار 
واو 

وأخبر تعالى عن حبَّه للمتقين في ثلاث آيات» بقوله: « إن الله تحب أَلَمُكَقَينَ 4[لتوبة: .)"(]٤‏ 

وهؤلاء المتقون الذين يحبّهم الله تعالىء ولهم العاقبةء هم الذين تجمعت فيهم الصفات الآتية التي 
ورد ذكرها في القرآن الكريم: 

١‏ - صدق الإيمان والعمل: فالمتقون هم أصدق الناس في إيمانهم وأعمالهم» قال تعالى: ظ يحابا 
اللو ءاموأً نوأ أله وَكُونُوأ مََ ألصدقير 4 [التوبة: ١٠ء‏ وقال: ط وتيك 0 lL‏ 
وتيك هم الَمُنَقَونَ 4[البقرة: ۷۷]ء أي صدقوا في إيمانهم» لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال 
والأفعال» فلم تغيّرهم الأحوال ولم تزلزلهم الأهوال. قال القرطبي: (حق من فهم عن الله وعقل عنه 
ل يلازم الصدق في الأقوال» والإخلاص في الأعمالء والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق 
بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار)(". 

۲ تعظیم شعائر الله تعالی: قال الله تعالی: ظ ذلك ومن بعَظہ شه سر آله انها ن قوی 
اقلوب 4 [الحج: ۳۲]ء وهذا عام في جميع شعائر الله والبدن فرد من أفراد هذا العموم» داخل فيه 
فا وففر ان .ضا التعظيم قرلة. .(الأشمان: رالأمتهسان ,اوقل 
الزمخشري: ( نها من تقوی لقلوب)» أي فإنٌ تعظيمها من أفعال ذوي نقوى القلوب...وإنما 
ذكرت القلوب لأنها مراكز للتقوى التي إذا ثبت فيها طهر رها فى سار الأعضاء. 
وذكر ابن كتير أن: التعظيم يشمل جميع أوامر اا 


) زا المسيرء ابن الجوزي» ١١۷ /٤‏ 

) ينظر: آل عمران» الآية:٠۷.‏ والتوبةء الآية:۷. 
)٣‏ الجامع لأحکام القرآن» .۲٠۷ ۲۱٦۹/۸‏ 
) تا 

( 

ت 


۲ 


٤ 


تفسير القرآن العظيم» .1۳۸/٤‏ 
) الكشاف عن حقائق التنزيل» الزمخشري» .1۳۸/٤‏ 


٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


تفسير القرآن العظيم» .1۳۸/٤‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

۲ - الحكم بالعدل: قال الله عز وجل: م يتاجا الذیت اموا وتوأ قوميرت لله اء 
قط وا يَجَرمَكّكَم هَعَان قرم عل أك عدوا آغدأوا هو قرب وى 4الماكة: ۸ 
فقوله: ( كونوا قوّامين) أي ليتكرر منكم القيام بالقسطء وهو العدل في شهادتكم من غير ميل إلى 
أنفسكم أو أقاربكم» و حيف على أعدائكم» فالقيام بالعدل من صفات المتقين من عباد الله تعالى عن 
غیرهم. 

»> - العفو والصفح: أرشد القرآن الكريم في عدة مواضع إلى قيمة خلق العفو والصفح» وأنه 

من الشيم الكريمة التي يتميز بها أهل التقى» منها: قوله تعالى: ‏ وَأن تعقوأ قرب لقو )» 

أي أن يعفو بعضكم عن بعض فيما وجب له من حق من قبل صاحبه من الصداق عند الطلاق 

قبل الافتراق» فذاك أقرب للنقوى. 

قله ای ا ا وا بالعْرَفِ وَأغرضَ ء عن بهلي 4 [الأعراف: ۹١‏ يدخل فيه 

صللة القاطعينء والعفو عن المذنبينء والرفق ا وغير فلك من أخلاق المطيعين. 

وقوله تعالی: $ وروا E‏ فمن عقا وَأصلح فاجره على آله ا 

آلظَلمِينَ ) [الشورى: ١٤]ء‏ يبن من خلق المسلم أن يؤدب المجترئين عليهء فهو مكلف بإيراز 

قوته حتی يكسر شوكتهم» ومن خلقه أيضا أن يغفر إذا استغخضبه من دونه» فإن عفو المقتدر بعد 

أن تنتفي علائم الضعف» لون آخر من ألوان تأديب المجرمين الظالمينء و لون من ألوان كرامة 

المؤمنين و حسن تقواه(). 

ار ما رل ره ر ای و رف ر ارد م داق 

الرفيع. 

٥‏ دوام التذکر: قال تعالی: ط ر الذیرے اقرا توا ذا مهم تيف مَنَ الشيطّن تد ڪرو 

ادا هم رون 4 االأعرافه .]٠١١‏ 

فالمولى عز وجل يخبر عن عباده المتقين الذين أطاعوه فيما أمر» وتركوا ما عنه زجر» أنهم إذا 
أصابهم طائف من الشيطان من غضب وهم بالذنب أو الوقوع فيه» تذكروا عقاب الله و جزيل 


اوو ووو ا و و ا و 


)( خلق المسلم» محمد الغزالي»› بتصرف» ص ۱۹۹. 
تفسیر القرآن العظيم» بتصرف»› 1/۳. 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
المطلب الثالث - نصرة دين الله تعالى: ااا 
إن من العوامل المباشرة لتتفيذ وعد الله تعالى لجنوده المؤمنين بالنصر» أن يسبق الجندي 
بنصرة الله تعالى في دينه» وقد وعد الله بنصرة من ينصره في آيتین کريمتين: 
الآية الأولى - قوله تعالى: ‏ وولا دف الله الاس بعصم يعض هَدِمَت صَوَمِعُ وَبيعُ 


ر ت ص AT‏ م 


وَصلَوت وَمَسجد پُذ ڪر فيا آشم الله ڪڻيرا صر الله من يضر ر اله قوف 
عزيز 4[الحج: ]٤١‏ 

وقوله: (ولينصرن الله من ينصرء) أي وليعينن الله من يقاتل في سبيله لتكون كلمته العليا على 
عدوه» فنصر الله عبده معونته إیاه. ونصر العبد ربه جهاده في سبیله لتکون کلمته العلیا('). 

ووصف نفسه تعالى بالقوة والعزة في قوله: (إِنٌ الله قوي عزيز)» فبقوته خلق كل شيء فقدره 
تقديرا» وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه والحاصل إليه» ومن كان 
قوي ارين تاصره فو المتصرن ر عرد هر الوزر فو قري على تصر من جات في بج 
من آهل ولایته وطاعته» عزیز في ملکه منیع في سلطانهء ردا و د غا 

وقال الشيخ الشنقيطي: (بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من ينصره 
ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه ونصرة رسله 
وأتباعهم» ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه 
هي السفلی)(۳) 

وكما أنجز الله عز سلطانه وعده» حيث سلط المهاجرين والأشصار على صناديد المرب 
وأكاسرة العجم وقياصرة الروم» وأورثهم أرضهم وديارهم» فكذلك كل من نصر الله عز وجل في 
دبخت امنور د اله كاو بف اف اما 

وقد حدد القرآن الكريم في الآية التالية لهذه الآية صفات الذين ينصرهم المولى عز وجلء فقال 


د ی ر E‏ و ق 
تعالى: ظ الذرين إن فی الارّض أقامُوا الصَلَوة وَءَاتَوأ آلرڪرة وَأمرُو بالَمَعرُوفِ وَتَهوَا عن 
المُنكر وله عقبة آلاأمُور 4 [الحج: .]٤١‏ 


آ 


۱ جامع البيانء› الطبري» ۷ 
المصدر نفسه. وتفسير القرآن العظم» ابن کثير› /. 


أضواء البيان» .٠٠٠/١‏ 


۲ 


۳ 


اہ س سے س 


( 
( 
( 
( 


؛) ینظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم» أبو السعود» .٠٠۹/٦‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

ويعني بقوله: (إِنَ مكناهُم في الأرأض) إن وطنا لهم في البلاد فقهروا المشركين وغلبوهم عليها 
وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» أطاعوا الله فأقاموا الصلاة بحدودهاء وآتوا زكاة 
أموالهم من جعلها الله له» وأمروا بالمعروف فودعوا الناس إلى توحيد الله والعمل بطاعته وما يعرفه 
أهل الإيمان بالله. ونهوا عن المنكر فنهوا عن الشرك بالله والعمل بمعاصيه الذي ينكره أهل الحق 
والإيمان بالله. ولله عاقبة الأمور أي ولل آخر أمور الخلق يعني أن إليه مصيرها في الثواب عليها 
والعقاب في الدار الآخرة(). 

وفي الآية دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر» إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان له» 
ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر فليس 
لهم وعد من الله بالنصر» فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه فمثلهم كمثل الأجير 
الذي يمتتع من عمل ما أجر عليهء ثم يطلب الأجرة ومن هذا شأنه فلا عقل لي("). 

الآية الثانية - قوله تعالى: ۾ يتا ألَذينَ ءَامَْوا إن تنصروا آله تتصركم وَيكَبّت افد امك 4 
[محمد: ۷]. 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمةء أن المؤمنين» إن نصروا ربهم» نصرهم على 
أعدائهم» وثبت أقدامهم» أي عصمهم من الفرار والهزيمة. 


)( جامع البيان»› الطبري»› بتصرف»› ۷ . 


)( أضواء البيان»› بتصر ف °/00. 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
ونصر المؤمنين لربهم» نصرهم لدينه ولكتابه» وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العلياء 
وأن تقام حدوده في أرضه» وتتمتل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم في عباده بما أنزل على رسوله 
ع (), 
وقد تكرر وعد الله بنصر عباده المؤمنين الثابتين على عهده» القائمين بشرائعهء في عدد من آيات 


کتاب الله تعالی» منها: قوله تعالى: ظ وَلَقَدَ سَبقَتَ كمتتا لعبَادتا المُرَسَلِنَ (@ ْم لَهُم المَنصورُونَ 


( ون جندَا لهم أَلَْلبُونَ 4 [الصافات: .]١۷۳-٠۷١‏ وقوله: إن صر رسلا والذیرت ءامنوا ق 
ية الدَنَيَا وَيَوَم قوم ألأَسهدٌ 4 [غافر: .]١‏ 
المطلب الرابع - المشورة: 

إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام التي بها تصلح أحوال الأمة ويستقيم أمرهاء 
وقد مدح الله تعالى بها المؤمنين في قوله: ظ وَأمرْهم شورى مہم 4 [الشوری: ۳۸]. 

والشورى تعد من الأسباب المعنوية للنصر التي أمر الله تعالى نبيّه بها في قوله: ظ فَاعفُ عَم 
وَاسَتَغفِرَ هم وَشاورَهم فى لأس 4 [آل عمران: .]٠ ٥۹‏ 

و قد سلك القرآن الكريم في هذه الأوامر الثلاثة في الآية مسلك التدرج البليغ؛ وذلك أنه أمر 
نبيه # بأن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة؛ فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن 
يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة أيضاء فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في 
الأمور(). 

قال الإمام الطبري: (إن الله عز وجل أمر نبيه 4 بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه 
ومكايد حربه»ء تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة 
الشيطان» وتعريفا منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبهاء ليقتدوا به في ذلك عند 
مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتاخ للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا 


حید عن هدی فالله مسددهم و یی 


)( أكنواة البيان» بتصرف› 1/۷ 
(") الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» بتصرف)٤/١۹١٠.‏ 
)( جامع البيان»› الطبري» ئorf.‏ 


امحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحت : الأول 

يضاف إلى ذلك حكمة آخرى» وهي أن في المشاورة تطييب نفوسهم» ورفع أقدارهم» وتألفهم على 
دينهم» وذهاب أضغانهم» فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم. وهذا ما يزيد في ألفتهم وعدم تناز عهم. 

قال ابن العربي: (الشورى ألفة للجماعةء ومسبار للعقول» وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم 

إلا هدوا)(). 

وقال الحسن البصري والضحاك: (ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما 
أراد أن يمم ما في المشاررة من الفضل ولقكى به مدن بد6 . 

ولذلك كان رسول الله #5 يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما 
يفعلونه» كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير» فعن أنس خ4ه: أن رسول الله ل شاور حين 
بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنهء تم تكلم عمر فأعرض عنهء فقام سعد بن 
عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو 
ارفا ان نضرب ادف ئى برك الفمة اء قال: فقت غه التاىء.. الح 

إذا فمشورة القيادة لذوي العلم والمعرفة والخبرة التجريبيةء ليشارك كل برأيه الذي يراه صائباء 
من أهم عوامل النصر التي يجب الأخذ بهاء قبل الدخول في أي مواجهة مع أي عدوان كان. 


المطلب الخامس ‏ تحريض الجنود على القتال: 

بعد إعداد الجنود بالوسائل المعنوية التي ذكرناها سابقاء تأتي مرحلة تحريض الجنود على 
القتال» إذا تقرر خوض القتال بعد التشاور» وتحريض المؤمنين على القتال أمر به الله تعالى في 
آیتین من کتابه العزیز: 

الآية تاا حَرْضٍ آل ع ألقََال“ إن مَىکہْ 


ووت 


.]٠١ [الأغفال:‎ 4 a 


ا واد تكياد 4 [النساء: <[ 


.٠١٦۸/٤ أحكام القرآنء‎ )١( 
المصدر نفسه‎ () 


() أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير»ء باب غزوة بدر» .٠٤١۳/۳‏ 


امحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
قال ابن فارس: (الحَرَض» وهو المُشرف على الهلاك. قال اللہ تعالی: ط حت کور حَرَضًا 4 
انت ا و کک ت فاا على كذا. زعم ناس أن هذا من الباب. قال الرَجَاج: وذلك أنه إذا 
خالف فقذ أفستد. وقوله تعالى: ط حَرّض آَلَمُوَمنيرى على ألْقَتَال 4 [الأغال: ٠١‏ لأنهم إذا خالفوه فقد 


هلكو )(). 

وقال الزجاج أيضا: (تأويل التحريض في اللغة أن تحث الإنسان حثا يعلم معه أنه حارض إن 
تخلف عنه» والحارض الذي قد قارب الهلاك)("). 

وقال الجوهري: (والتحريض على القتال الحث عليه والإحماء علي)(". 

وفي الآيتين يحرض الله تعالى نبيه والمؤمنين على القتال» ومناجزة الأعداء» ومبارزة الأقرانء 
لدفع عدوان الكفارء وإعلاء كلمة الحق والعدل وأهلها على كلمة الباطل والظلم وأنصارهما. 

ويكون التحريض بتذكير الجنود بوعد الله لهم بالنصر» وبالثبات» وخطورة التولي يوم الزحف» 
والإكثار من ذکر الله تعالی» وطاعته وطاعة رسوله وقادتهم» والصبر والتوكل نے الله وحلده» 
ويذدكرهم بما عند الله تعالى من نعيم مقيم» ويمكن تذكيرهم قبل لقاء العدو بما كان عليه النبي #5 و 
أصحابه من عزيمة وثبات على الحق حتى يلقوا ربهم عز وجل. 

المبحث الثاني العوامل المعنوية للنصر عندلقاء العدو 

المطلب الأول الثبات 

إن من عوامل زعزعة نفوس الأعداء وزلزلة قلوبهم» هو الثبات في أرض المعركة والحذر من 
الفرار يوم الزحف» فثبات الأقدام في ساحات الوغى» ليس أمرا هّنا على النفوس» فهو يحتاج إلى 
مجاهدة نفس» وسبق تربيتها وتعويدها على ممارسة الشدائدء فالثبات يحتاج إلى قو إيمانية ومنزلة 
تقوى متقدمةء ولهذا فتبات الجندي المؤمن في مواجهة عذوه يتوقف على مدى تحقق الأسباب التي 
ذكرناها سابقاء من إيمان صادق» ولزوم التقوى» ونصرة دين الله تعالى. 

والثبات ثمرة من ثمرات الصبر»ء ومظهر من مظاهر القوة المعنوية للمقاتلين التي هي السبب 
الغالب للنصر والظفر. ولذلك أمر به المولى عز وجل في قوله: ظط يتأبها زيت ١اموَا‏ إا لَقَيعْةَ 


ا ووو ھج راو صر کے کر و ج سر 
فة فاتبتوا وأذڪروا الله كيرا لعلكم تفلحور 4 [الانفال: .]٤٥‏ 


)( لسان العرب المحيط ابن منظور› نقلا 1۹/۱. 
)( المصدر نفسه. 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
فقد أمر تعالى المؤمنين في هذه الآية بالثبات عند لقاء العدوء مشيرا إلى أن ذلك سبب للفلاح. 
والأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده» فتدل الآية الكريمة على النهي عن عدم الثبات. أمام الكفارء 
وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله: « يتَأيُها الذِينَ ءَامنْوأ اذا لَقَيتَمُ الذين كفروأ رَحَفا فلا 
تولوهم الأَدْبَارَ € ومن يولم يوّمیلر دبرەر محر لقتال ا محرا ا فة فقَدَّ اء 


بعَضب مر ا ار اا فن ۵ [٦‏ 

قال القرطبي: (أمر بالتبات عند قتال الكفار كما في الآية قبلها النهي عن الفرار عنهم فالتقى 
الأمر والنهي على سواء. وهذا تأكيد على الوقوف للعدو والتجلد)() . 

وظاهر الآية تحريم التولي يوم الزحف على الأفراد والجماعات إذا التقوا مع أعدائهم في ملاحم 
القتال والمجالدةء بحيث إن المسلمين إذا توجهوا إلى قتال أعدائهم» أو إذا نزل الأعداء لمقالتهم 
وعزموا على المقاتلةء وجب على المسلمين الثبات والصبر للقتال» و لو كانوا أقل عددا من أعدائهب 
فإما أن ينتصرواء وإما أن يستشهدوا. وعلى هذا فللمسلمين النظر قبل اللقاء هل هم بحيث يستطيعون 
الثبات وجهه أولاء فإن وقت المجالدة يضيق عن التدبيرء فعلى الجيش النظر في عدده وعُدده فإذا 
أزمعوا الزحف وجب عليهم الثبات» وكذلك يكون شأنهم في مدة نزولهم بدار العدو...('. 

وقد كان النبي #4 يأمر المسلمين بالصبر عند ملاقاة العدوء فيقول في الحديث الذي رواه عبدالله 

بن ابي أوفی و ط: "أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا 
e‏ اة تحت قادال السو ف 

وكان ينهاهم عن الفرار من الزحف» ويعده كبيرة من الكبائرء فيقول في الحديث الذي يرويه 
أبو هريرة خ4: "اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالل 


() الجامع لأحکام القرآن» .٠۹/۸‏ 

() التحریر و التنویر» محمد الطاهر بن عاشور»› بتصرف۲۹۱/۹۰. 

(۲) أخرجه البخاري» في صحيحه»ء كتاب الجهادء باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال 
حتى ينعقد الشمس» .۲۸٠ ٤ح ٠٠۸۲/۳‏ ومسلم» في صحيحه»ء كتب الجهاد والسير» باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر 
بالصبر» ۱۳۹۲/۳ ح٩۲٤۱۷.‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف› 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". 
الفرار في وقت مناجزة المشركين ومجالدتهم» وهو وقت اللقاءء لأن الفرار حينئذ يوقع في الهزيمة 
الشنيعة والتقتيل» وذلك أن الله أوجب على المسلمين قتال المشركين» فإذا أقدم المسلمون على القتال 
لم يكن نصرهم إلا بصبرهم و تأييد الله إياهم» فلو انكشفوا بالفرار لأعمل المشركون الرماح في 
ظهور هم فاستأصلوهم» فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات» فيكون ما في هذه الآية هو حكم 
الصبر عند اللقاءء وبهذا يكون التقييد بحال الزحف للاحتراز عن اللقاء في غير تلك الحالة)("). 

وقد كان النبي 4 الأسوة حسنة: ظ لَقَدَ كان لَكَم فى رَسُول أله سوه حَسَكَةٌ 4[الأحزاب: ]۲١‏ في 
الثبات عند الشدائد وفي مقدمتها عند لقاء العدوء فقد قاد المسلمين في أقل من عشرة أعوام في ثمان 
وعشرين معركة» برزت فیها شجاعته وثباته وصبره بشکل یجل عن الوصف» واقتدی به صحابته 
الانتصارات» بما تجملوا به من مظاهر القوة المعنوية المجلبة لتأييد الله ونصره. 
المطلب الثاني - ذكر الله تعالى: 

فبعد أن أمر المولى عز وجل بالثبات في أرض المعركة»ء أمر بما يضمن و يحقق ذلك» إنها 
الأداة الفعالةء إنه ذكر الله تعالى. 

فذكر الله تعالى يطمئن قلوب المؤمنين لقوله تعالى: ‏ ألا بذكر آله تطمين ألْقَلُوبُ 4 [الرعد: 
عز وجل على صعب إلا هان» ولا على عسير إلا تيسر» ولا مشفقة إلا حفت» ولا شدة إلا زالت» 
ولا كربة إلا انفرجت» ولهذا جاء الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في أضيق الأوقات وهو وقت 
التحام القتالء في قوله تعالى: $ وَأذْكُروأ أله كيا لَعلَكّم تحور 4[الأغال: .]٤٥‏ 

قال القرطبي: (للعلماء في هذا الذكر ثلانة أقوال: الأول اذكروا الله عند جزع قلوبكم» فإن 
ذكره يعين على الثبات في الشدائد. الثاني - اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم» فإن القلب لا يسكن 


)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه»ء كتاب الوصاياء باب قوله تعالى:إِن الذين يأكلون أَموّال اليتامَى ظلْماً إنْمًا يأكلون في 
بُطونهم نار وسیصلوان ستعیراً)'النساء: ۰ ۰"۱ ۱۰۱۷/۳ ح٠٠٠۲.‏ ومسلم» في صحيحه» كتب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وآکبرها)۲/۱٩‏ ح٩۸.‏ 

() التحریر والتتویر» ۲۹۲/۹. 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
عند اللقاء ويضطرب اللسان» فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين ويثبت اللسان على الذكرء 
ويقول ما قاله أصحاب طالوت: « ربا ارغ ع ر | وثبّت أقَدَامَنا واف ال الق 
الڪ فريرى 4 [البقرة: ]٠‏ وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفةء واتقاد البصيرة وهى 
الشجاعة المحمودة في الناس. الثالث - اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في اتباعه أنفسكم 
ومثامنته لكم. قلت: والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان)('). 

قال محمد بن كعب القرظي: (لو رخص لأحد ي ترك الذكر لرخص لزكرياء يقول الله 
عز وجل: وآ د الاس ف ار ie EIT‏ 


ص ر 


ولرخص للرجل يكون في الحرب» يقول الله عز وجل: إا لَقَيم فة فاتبتوأ وَأذّڪروا ا الله 
كيرا لَعَلّكّّ تُفَلحُور 4 [الأفال: .)(]٤٤٥‏ 

وقال قتادة: (افترض الله عز وجل ذكره على عباده» أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف. 
وحكم هذا الذكر أن يكون خفياء لأن رفع الصوت في مواطن القتال رديء مكروه إذا كان الذاكر 
واحدا فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن» لأنه يفت في أعضاء العدو)("). 

وكان النبي #٤‏ يدعو عند ملاقاة العدوء فيقول في الحديث الذي رواه عبد الله بن أبي أوفى: 
"أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف» ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري الحساب 
وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه"( 

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره لآية التثبيت التي سبق ذكرها: (وينبغي أن يكون الذكر في هذه 
لماك ما فة أصحاتب طارضة ج را فرغ عا ضرا وت فداما انضرا عل القور 


آلكَفريرت 4 [لبقرة: .۴()۲٠۰‏ 


() الجامع لأحکام القرآن۹/۸۰٠.‏ 

() الجامع لأحکام القرآن۹/۸۰٠.‏ 

() الجامع لأحکام القرآن» .٠١ ٠۹/۸‏ 
(؛) سبق تخريجه في الصفحة» ص۷٠‏ 
a)‏ 


° 


فتح القدير› ۲| ١‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

فالضراعة إلى الله عامل عظيم من عوامل نصر الله لدعوة الحق وتمكينهاء وهاهي دعوات المرسلين 
وأتباعهم من المؤمنين لا يكاد يذكر الله نصره لها إلا ويذكر قبله ضراعتهم ودعاءهم إذ به يستتزل 
لنصر» ويعلم سبحانه وتعالى من تلك الطائفة صدق توجهها إليه فيرضى عنهم ويحقق لهم النصر. 

وباستقراء قصص الأنبياء في القرآن وقصص الهالكين من الأمم» لا نجد نصراً حصل لنبي 
أواتباع دعوة الحق إلا بعد رفع الضراعة ودوام الدعاء إلى اللهء وكذلك نجد القرآن يقص لنا عن 
كثير من الأمم الهالكةء أن هلاكها سبقه ضراعة متضرع» أو جماعة مؤمنة التجأت إليه فألجأها 
وأنجاهاء ثم أهلك من عاداها. إن الضراعة سنةء لا تكاد تختلف في النصر والتمكين اللذين يصنعان 
على عين الله سبحانه وتعالى» ومتى قلت ضراعة الطائفة المؤمنة أو أصبح أفرادها وقادتها 
يتوارون أو يستحيون من أن ييدوا تمسكنهم وذلتهم وتذللهم وهم يدعون الله ويسألونه إنجاح أمورهم 
ونصرهم على عدوهم» وأصبحوا يعولون كل التعويل على حسن التخطيط والتدبير» وشدة التحري 
والتربص لمخططات أعدائهم وكيفية فضحها ودفعهاء فإن تلك الطائفة جديرة أن تنحط عن رتبة 
النصر وجديرة كذلك بالخذلان من ربهاء وأن يكلها إلى ما عولت عليه وركنت إليه (. 

ومن أحسن ما يبين هذا الأمر ويشهد له مثالان في كتاب الله؛ وهما حال طائفة الإيمان في بدرء 
وحالها في غزوة حنين. 

ففي غزوة بدر نرى الضراعة والاستكانة أبين ما تكون» قال تعالى يصف دعاء المؤمنين ونبيهم 
ظ ٳ شتغيفُونَ ربكم فَاَسَعَجَاب لَڪُم أن مُمِدكم بالف مَنَ الَمَيكة مردفيرت 4 [الأفال: .]١‏ 

لقد كانت مشاعر المؤمنين قبل المعركة متوجهة إلى مالك النصر في لهفة واضطرار تطلب 
الغوث منه والنجدة» بنصر من عنده» فكان المدد بالملائكة والنصر من الله سبحانه»ء واستجابة الدعاء 
من الله» حتى لقد علم المؤمنون أنهم إنما نصروا بنصر اللهء لا بعددهم ولا بسالتهم» ووصلوا إلى 
لنصر بسهولة ودون عظيم خسارة هناك. قال تعالى: ط وقد كصركم الله يدر وأ EÊ‏ الله 
لک مرون 4 [ل عمران: ۲۳]. 

أُما الحال في حنين» فيصوره القرآن كذلك ويذكر حال الجماعة المؤمنةء فلا يذكر عنهم أنهم 
تضر عر ولا دعر فلت لدبم التر اف بل اشمحت تبه اشغحلالا طافرا بل بالك وق 
في النفوس العجب بكثرة العدد والركون إليها والتعويل عليهاء وهنا يأتي سياق القرآن بذكر ما 
استكن في قلوب المؤمنين وهم يسيرون إلى عدوهم فلا يذكر إقبالا على دعاء الله منهاء ولا طلب 


.٠٠١ص عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين» أحمد بن حمدان بن محمد الشهري»‎ )١( 


المحورالشامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

نصر منه»ء ولا استغاثة بربهم كما كان الحال في بدرء فكانت الهزيمة الفاضحة في أول الأمر حتى 
أثبتت للمؤمنين أن الاعتماد يجب أن لا ينصرف إلى كثرة عدد ولا قوة مددء ولا وفرة العتاد 
I,‏ وإنما الاعتماد إلى واهب النصر وحده» الذي نصرهم وهم أذلة في بدر حين 2 


Tred 


ووجهوا القلوب متضرعة إليه(. يقول الله تعالی: « لَقَدَ رڪم آله في مَوَاطِنَ ڪثيرة 


گت ررد 


اذ اعبت ڪهم کرت ڪم فل تغن عَتڪم شا وَصَاقت علَيڪَُم الأرض بمَا رَحُبَتَ 
م ليسم ميري 4 [لتوبة: .]٠١‏ 

وی آن کے آهل امان درسا ترد رفوا أن الكرة ما آغنت رلا اتةه هاو ال ميحاه 

أن يكمل لهم بقية الدرس ويريهم كيف ينزل النصر؟ وإذا أرادوه فمن أي باب يطرقونه؟ فهذا هو 

رسول الله صلی الله عليه وسلم يثبت في رجال معه» وينزل عن بغلته» ویستنصر الله ويدعوه 

فینزل الله سکینته عليه وعلی لمۇمنين: وينزل سبحانه جنودا لم يروهاء فيكون النصر المبين 


3 
۶ے 


من اء يقول تعالى في ذلك: ظ تم ازل آله سكيتحَء على رَسُوله وَعَلى ألْمُوْميت وأنرَل 
oI‏ للك جرَاءُ الكفِرينَ 4 [التوبة: .]"١‏ 

أخرج الشيخان _ واللفظ لمسلم _ عن البراء بن عازب خبء أن رجلا قال له: أكنتم وليتم يوم 
حنين يا أبا عمارة؟ فقال: (أشهد على نبي الله ب ما ولى» ولكنه انطلق أخفاءٌ من الناس وسر إلى 
هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفواء فقيل 
القوم إلى رسول الله ئ وأبو سفيان يقود به بغلته» فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: "ا النبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب» e‏ قال البراء ك4: كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن 
الشجاع منا لذي يحاذي به يعني النبي )(٤‏ 

إن الضراعة والابتهال إلى الله بإنزال النصر لم تكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين 
فقطء بل: كان 4# إذا لقي عدوه» وقف ودعا واستنصر الله» وأكثر هو وأصحابه من ذكر اش() . 


.٠١١ص عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين» أحمد بن حمدان بن محمد الشهري» بتصرف»‎ )١( 

(۲) عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين» أحمد بن حمدان بن محمد الشهري» بتصرف» ص۷١٠.‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في صحیحه»ء كتاب الجهاد» باب من قاد دابة غیره» ٠۰١۱/۳‏ ح۰۹٠۲۷.‏ ومسلم» في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنین»› ٠٤١١/۳‏ ح١۷۷١.‏ 

(؛) زاد المعادء .1۷/١‏ وينظر: عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلينء أحمد بن حمدان الشهري» ص۸١٠.‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
المطلب الثالت ۔ طاعة الله ورسوله وأولى الأمر” 

لآ ا فل ج الان ات رار من كر اهک رن ات اا 
الفلاح في الدارينء انتقل السياق القرآني إلى بيان العوامل الراجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم» 
وهي علائق بعضهم مع بعض» وهي الطاعةء فقال تعالى: $ وَأطيعوأ أله وَرَسُولَهُد ) [الأفال: .]٤١‏ 
فطاعة الله ورسوله تشمل اتباع سائر أحكام القتال المشروعة بالتعيين» مثل الغنائم. وكذلك ما 
يأمرهم به الرسول # من آراء الحرب» كقوله للرماة يوم أحد: 'فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل 
ليك . ونشمل طاعة الرسرل ج طاعة أمراته في حيانه» وتتمل طاعة أمراء الجبوش بعد وفاة 
رسول الله 4 لمساواتهم لأمرائه الغائبين عنه في الغزوات و السرايا في حكم الغيبة عن شخصه. 

فخلق الطاعة يعتبر أساسا هاما من أسس الروح العسكريةء وهو مايطلق عليه في 
المصطلحات العسكرية مصطلح 'الضبط' وقرر العلماء العسكريون أن الفرق بين الجندي الجيد» 
والجندي الرديء أن الأول مطيع و الثاني غير مطيع»ء و يعرفونه بأنه طاعة الأوامر و تنفيذها نصا 
و روحا بدون تردد عن طيبة خاطر و بحرص و أمائة (. 

وقد ورد الأمر بطاعة الله ورسوله ب4 وأولي الأمر في قوله تعالى: ج يحابا 


ال ا 
الله وأطيعوأ ألرّسول وَأولى الس نكم 4 [اللساء: ۹٥]ء‏ وورد النهي عن الثردد في طاعة أولي الأمر 
صد 


عند الأمر بالخروج لقتال في قوله تعالى: ‏ وَيقول الست ١امُوأً‏ ولا رلت سورة فإِدا أن 


و رفو حح یھ ر ےر ر ر سر رو رگے ر فک ر ر ا لوو یو ر ا ر ےا ی ت ر 
سورَة حكمة وذكر فما القتال رايت الذين فى قلويم مرض ينظرون إليك تظر المغشِى عليه مِنَ 


ص ہر کے 


2 کو ا دقو ر فو ویو ل ب ررر عجو کر س ر ف یر ا ا 
الموّت فاولل لهم ( طاعة وقول معروف فإذا عَرَم الأمر فلو صدقوا الله لكان حيرا هم 4 


كما حث النبي ب على هذه الطاعة في قوله: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 


عصی الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني. 


(1) آخرجه البخاري في صحیحه» الجهاد» باب ما یکره من التنازع» ۱۱۰٣/۳‏ ح٤۲۸۷.‏ 

© الات و اضر رة تیت خطا خن ١ے ٠‏ و بر أن اسان قى كرين اة الجا د: 
محمد نعیم یاسین» ص ٦°‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول الله تعالى: ( أطيعوا الله وأطيعُوا الول وأولي لامر منكم)'النساء: ۹ 


111/7 ح1۷۱۸. ومسلم» كتاب الإمارة» وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»› 1/۳ ح9 ۱۸. 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وطاعة الجندي لقائده ليست كطاعة غيره من أهل الملل الأخرى التي تنبني فيها الطاعة على 
الخوف على النفس والرزق وغير ذلك من الأسباب» بل طاعة الجندي المسلم لقائده» منبشة من 
عقيدة صافية نقية راسخة مفعمة بها قلوبهم» وبالتالي تجدهم ينفذون أوامر القيادة بككل طمأنينة 
ورضا. 
المطلب الرابع - النهي عن التنازع: 
إن من مظاهر القوة المعنوية المعينة على تحقيق النصر عدم التنازع والتفرق» وقد جاء لهي 
عنه في القرآن الکریم في قوله تعالی: « ويوا َل روء ول تكرعُوا شلوا ذهب عكر 


یہ یي شر 


ا ن الله ت الروت 4 [الأنفال: [٦‏ 


والنهي عن التنازع يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك: بالتفاهم» والتشاور» ومراجعة بعمضهم 
بعضا» حتى يصدروا عن رأي واحد» فإن تنازعوا رجعوا إلى أمرائهم. 

ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأً عن اختلاف الآراء» وهو أمر مرتكز في الفطرة» بسط 
القرآن القول فيه ببيان آثاره السيئةء فجاء بالتفريع بالفاء في قوله: (فتفشأوا وتذهَب ريخكة) فحذرهم 
أمرين معلوما سوء مغبتهما: وهما الفشل وذهاب الريح. 

فالفشل: انحطاط القوة في القتال ومدافعة العدوء وإنما كان التنازع مفضيا إلى الفشل» لأنه يثير 
التغاضب» ويزيل التعاون بين القوم» ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر» فيحدث في 
نفوسهم الاشتغال باتقاء بعضهم بعضاء وتوقع عدم إلقاء النصير عند مآزق القتال» فيصرف الأمة 
عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع > جميعهم؛ ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم» فيتمكن 
منهم العدو('ء كما قال تعالى: r‏ تترَعَتُم فى آلأمر وَعَصَيشّم 4 [آل عمران: ۲[ 

وذهاب الريح: حقيقتها تحرك الهواء وتموجه»ء واستعيرت هنا للغلبة والقوة» إذ لا يوجد في 
الأجسام أقوى منهاء فإنها تهيج البحار وتقتلع أكبر الأشجار وتهدم الدور و القلاع» ومعناها في الآية 
تذهب قوتكم و يزول أمركم وترتخي أعصاب شدتكم فيظهر عدوكم عليكم 0 

وقد حرص النبي ء4 على نبذ الخلاف في قوله: "لا تختلفواء فإن ممن كان قبلكم اختلفوا 
فهلکو ۱"( 


() التحرير والتنوير» ابن عاشور» بتصرف» ۰/٥‏ ۱. 
() ینظر : التحرير والتنوير› ابن عاشور»› ./٥‏ وتفسير المنار» محمد رشيد رضاء ۰ 
)( أخرجه البخاري» في صحيحهء كتاب الفتن» باب قول الله تعالی: ( أطيعوا الل وأطيعُوا ارول وأولي الأمْر 


منکم) "النساء: من الآية۹ه" ¢ 111/1 ح1۷1۸. ومسلم» في صحيحه»› کتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في 


غير معصية» E/T‏ ح1A.‏ 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
أي لا تكونوا فرقا باتباع أهوائكم» فإن من سبقكم اختلفوا فحارب بعضهم بعضا وانتهز عدوهم 
فرصة ضعفهم فقضى عليهم. بل إن الإسلام يعتبر الفرقة بين الصفوف من أكبر المعاصيء» وأبشع 
الجرائم» يقول تعالى: « وَلْفِتََة سد مِنَ أَلقَتَل 4 [البقرة: .]1٩١‏ 
والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تستأصل من قلوب المسلمين الفرقة والاختلاف» وتذكرهم بما 
يجمعهم وتوحد صفهم» منها: 
ذكرهم القرآن الكريم بوحدة أصلهم» الذي يلتقي فيه الناس جميعاء في قوله تعالى: ظ يابا 
الاس إتا کر من کر وای وجعلگم سوا وبال رها 4 [الحجرات: .]١١‏ 
وذکرهم بوحدة عقیدتهم؛ فربهم الذي يجتمعون على عبادته و يتوجهون إليه واحد» في قوله 
تعالی: ظ إن هذه ا امه و حدة وأا تا ريڪ فاعَبُدُون 4 [الأبياء: .]٠۲‏ 
وذکرھم بالقیم والأخلاق الواحدة التي تجمعهم» فلا فرق بينهم إلا بالتقوى» في قوله تعالى: 
ط إن ڪرمکر عند آله تنكم 4 الحجرات: .]١‏ 
- وذكرهم بالقيادة الواحدة التي تجمعهم» تبت في جميع ما اختلفوا فيه» قال تعالى: « فلا وَرَبْكَّ 
لا ينوت حى يُحَكمُوك فيم جر بيهم قم ا سدوا ف تفم حرج ما قَصَيت وَسَلْمُوا 4 
[النساء: .]٦١‏ 
وإذا كان من أبرز أسباب اختلاف الناس هو التكالب على أعراض الدنيا وزينتهاء فينبغي أن 
يسمو جنود الحق من الوقوع في متل هذاء وخاصة في ساعات الحسم» ولحظات د ظفر الجيش المسلم 
بعدوه» فكل لون من ألون الخلاف ينبغي أن يرجع فيه للقائد للبت فيه. وهذا معنى ما قاله قتادة في 


تفسير آية صدر هذا المطلب: (لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركى)(° 


.1۹ ينظر: وسائل النصر من القرآن و السنة» د. محمد جمعة عبد الله‎ )١( 
.۷1 ٤ الدر المنثور›‎ () 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

يعد الصبر من أبرز عوامل الظفر بالنصر بعد صدق الإيمان وتقوى الله تعالى» وهو من 
الأخلاق التي عني القرآن الكريم بإبرازها واعتبرها أساسا لكل فوز ونجاح في الدارين» حتى لقد 
وردت مادة 'صبر ومشتقاتها" فيه نحو تلاثمائة آيةء وما ذلك إلا لدوران كل الأخلاق عليه 
وصدورها منه» فكلما قلبت خلقا أو فضيلة وجدت أساسها وركيزتها الصبرء فالعفة: صبر عن 
شهوة الفرج والعين المحرمة» وشرف النفس: صبر عن شهوة البطن» وكتمان السر: صبر عن 
إظهار مالا يحسن إظهاره من الكلام» والزهد: صبر عن فضول العيش» والقناعة: صبر على القدر 
الكافي من الدنياء والحلم: صبر عن إجابة داعي الغضب» والوقار: صبر عن إجابة داعي العجلة 
والطيش» والشجاعة: صبر عن داعي الفرار والهرب» والعفو: صبر عن إجابة داعي الانتقام. ومن 
هنا ندرك كيف علق القرآن الكريم الفلاح على الصبر وحده في قوله تعالى: ظ اولك جروت 
e o‏ ص e a‏ 

فالصبر ليس من الفضائل الثانوية» بل من الضرورات اللازمة التي لا انفكاك للإنسان عنهاء فلا 
نجاح في الدنيا ولا نصر ولا تمكين إلا بالصبرء ولا فلاح في الآخرة ولا فوز ولا نجاة إلا بالصبر(. 

ولهذه القيمة تكرر الصبر في القرآن بصيغة الأمر ثماني عشرة مرة» كل أمر منها جاء في 
سياق ذكر كيد الكافرين» والصبر على أقوالهم وأذاهم والصبر لحكم الله. 

وفيما يلي نفصل في الآيات التي تبرز ضرورة الصبر» وأنه من أبرز العوامل التي يترتب 
عليها النصر على الأعداء: 

أولا ‏ معية الله تعالى للصابرين: وردت معية الله تعالى للصابرين في أربع آيات من القرآنء 

وغالبها في سياق البأس وملاقاة العدوء» ومعيته تعالى للمؤمنين تستلزم تأييدهم بالأمن وعدم 

الخوف» والنصرء آيتان منها ختمها المولى عز وجل بقوله: ‏ إِن الله مَعَ آلصَبرينَ ) [لبقر: ٠١١‏ 


الأنفال: ]٤١‏ » وآيتان ختمهما بقوله: « وال مع الصّبرین 4[البقرة: ۹١٤۲ء‏ الأنفال: .]٠١‏ 
ولما وقع في قلب موسى وهارون عليهما السلام الخوف من كيد فرعون وبطشهء « قالا ربَناً إنتا 
عاف أن يفرط عَلَيناآ أو أن يى 4 إطه: ]٤٥‏ فكان جواب رب العزة: ط قال لا افآ إتى مَعّكَمًا 


أسَّمَع وار 4 [طه: ]٤٦‏ فدفع عنهما الخوف بمعيته ورعايته من مكر فرعون ووعیده. 


WWW .8421d.1ع ينظر: الصبر في القرآن» محمد بن عبد العزيز الخضيري» مقال: موقع:‎ )١( 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

ففي الآيات السابقة دعوة لكل جندي مسلم يحرس وطنه ويؤمن بلده ويدافع عن حياظه بالصبر 
عند أداء مهامهء ولقاء عدوه» فإن الصبر وتحمل شدة المواقف يترتب عليه معية الله تعالى برباطة 
الجأش والتأييد والنصر 

وقد كان النبي #5 يأمر المسلمين بالصبر عند ملاقاة العدوء فيقول: "أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدو وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"'ء 
فالصبر عامل مهم» ومن أشرف الأخلاق التي يتوقف عليها الظفر بالنصر. 

ولم يكتف القرآن الكريم بترتيب غلبة المؤمنين على الصبر فحسب» بل ضمن لهم ضمانا أكيدا 
أنهم مع الصبر يغلبون ضعف عددهم» وأن لا مندوحة لهم من الانحياز عن عدوهم أو عدم لقائه إذا 
كان على الضعف منهم فإنهم بمجرد توافر الصبر لديهم مع الإيمان يغلبون ضعفهم بإذن اللّه. 

وفي قوله تعالى: ۾ قن يکن مَڪُم يَاَه صا لبوا تتن وان کن سكم أف يعوا 
فين باذن آل واه مع ألصبرينَ 4 [الأنفال: ١]ء‏ قاعدة ثابتة ممن خلق الخلق وهو أعلم بهم» بأن 
طائفة المؤمنين تغلب ضعفها إذا كانت صابرة» وأن لا عذر لهم في الانحياز عنهم إذا كان الأعداء 
ضط ده بل طق به والصدر لى جاه والة مكضمرة لها 

ن 

ثانیا - قوله تعالی: ظ إن تكم حَسَتَة تسُوّهم وَإِن تصِبکم سينَة روأ بها إن تضبروا 
وفوا ا رڪم يدهم سا إن آله ما يَعَمَلْو حيط 4 [ال عمران: .]٠١‏ 

قال قتادة: (الحسنة هي الألفة والجماعةء والسيئة الفرقة والاختلاف وإصابة طرف من 
الفسلمين). 

ومعنى الآية: إذا صبرتم على طاعة الله واتبعتم أمره فيما أمركم بهء واجتنبتم ما نهاكم عنه من 
اتخاذ بطانة لأنفسكم من أعدائكم وغير ذلك من سائر ما نهاكم» واتقيتم ربكم» وتوكلتم عليه فهو 
المحيط بأعدائكم» فلا حول و لا قوة إلا به» فلا يضركم كيد الكائدين شيئًا بعد وفائكم لله بعد 


العبوديةء فهو يفي لكم بحق الربوبية فيحفظكم من كيد أعدائكه (°. 


ا ی جح یی ری ۰ 
(۲) سبق تخریجه» ص۱۷ 

(۲) ینظر: جامع البیان» الطبري» ۳۸/۱۰ »٤١‏ ونفسیر القرآن العظیم» ابن کثیں» .٠٤١ _ ۳٤٤/۳‏ 
(9) زاد المسیر» .٤٤۸/۱‏ 

.٠١١/۲»ريثک وتفسير القرآن العظيم» ابن‎ .٠١/٤ ينظر: جامع البيانء الطبري»‎ )١( 
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ثالثا - قوله تعالى: « وَالصَبرين ف الباساءِ وَاَلصَرَاءِ وَحِين الاس 
وتيك هم أَلّمُكَقَونَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

والبأساء في الأموال كالفقر والشدةء والضراء في الأنفس كالمرض وفقدان بعض الأهل» وحين 
الان رفت المجاسة راع التي وماا ا . 

وخص الله جل ذكره هذه المواطن الثلاثةء لأن من صبر فيها كان في غيرها أكثر صبرا)ء 
ومن کی لر فی کہ راض گان جرا بن يومف بالق قي لاد رق ام راك > د 
المولى عز وجل بقوله: (أوأئك الذين صدقوا وأولئك هُمُ المتقون)» فصدقوا في دعواهم الإيمانء 
وصدقوا في تقواهم بأن جعلوا بينهم وبين خذلان الله وسخطه وقاية بالبعد عن المعاصي التي توجب 
غضب الله في الدنيا و الآخرة. 


ھور 
| 


صد 
۶ ۴ ص" ت ر ر هھ 
ولتيك الذين صدقوا 


. 1 د گار صەرد 4 ٤ a‏ 

زاغا ے قرله ھال م للت من ابا اليب وا إليك ما كت تعلمها انت ولا رمف 

TT TT 
.]٤١ من قبل هنذا فاصبرَ إن العقبة للمتقیر 4 إهود:‎ 

وفي هذه الآية إرشاد للنبي ء4 وصحابته»ء إلى أنه ما كان أحد يعلم قصة نوح مع قومه قبل 
نزول القرآن» وكيف أنه صبر في سبيل تبليغ دعوة الله تعالى وتحمل صنوفا من المشقة والإيذاء 
من قومه» فذكر أصحابك بالصبر على ما يلاقونه من المشركين من إيذاء و تعذيب» وهذه هي سنة 
الدعوات وهو مسلك الأنبياء والمرسلين من قبلك» وأن العاقبة للظفر وللنصر في الدنيا بإظهاركم 
على عدوكم» وفي الآخرة بالفوز بجنات النعيم. 

وقص علينا القرآن الكريم وصية موسى عليه السلام لبني إسرائيل بالصبر من إيذاء الفراعنة 

صد 

وتعذیبهم» في قوله تعالی: ‏ قال موس لِقوَمه اَستعينوا بال واصبرواً إ الأرض لله ورتها من 
ا و ر رو و 
يُشَاءُ من عِبّادهء وَالعقبة للمتقير 4 إهود: ۸١۱]ء‏ وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لهم بإقامة 
الشعائر والصلوات» ومواصلة الصبر وانتظار الفرج» وهم على ذلك الحال الشديد من التعذيب 


bd‏ ج 


عنه بكل أنواع العذاب. قال تعالی: $ وَقّال موی يفوم که کم م ا کل توکوا ِن کن 


و‌ س 0 2 


لمن © ققالوا على آله توکلتا رتا لا علا فتتة للقَور الطلیںت @ وجنا ميلك من 


() ینظر: التبيان في تفسير غريب القرآن» ابن الهائم المصري»› EA‏ 
ا من القرآن و السنة»ء د. محمد جمعة عبد الله a ٥‏ 
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آلقَوّم الكفرين 2 @ وَأوَحَيتَا ال u‏ بضر بيوًا وا 


کے 


جلو وڪم قله 
واقيمُوا كلوه وشر أَلْمُوّمِنی ر 4إیونس: ۸٤‏ ۸۷]. 

والشاهد هنا أن بني إسرائيل بقوا سنوات متتابعة وهم على هذا الحال من البلاءء وتخطوا تلك 
العقبات والمراحل بالصبر على فتنة فرعون وتعذيبه وأذيته والصبر على مزاولة شعائر الدين في 
آن واحد» حتی خصصوا لعبادتهم بوتا غير بيوتهم وبنوها يختفون بها ويصلون في البيوت حتى 
كانت مساجد لهم» فقطعوا كل هذا البلاء والعناء بالصبر فقط دون غيره إذ لم يكلفوا بجهادء فأثابهم 
لله على حسن بلائهم في الصبر بالتمكين في الأرضء وبين ن أن ذلك إنما هو جزاءَ لصبرهم( قال 
تعالى: وأورتتا الوم اال اوا فور مرق الأَرّض ومغربها اتی برکتا ا 
وتمت کلمت ا ربك الحس على بق ل ا وما ا ایت يصع فرعورُ 
فقوم وا ادا س 4 [الأعراف: .]١١١۷‏ 

خامسا ‏ حث المولى عز وجل في عدد من الآيات على الاستعانة بالصبر والصلاة لاستقبال 
الللري منهاء قود تال ج ا دين اما ااا N‏ إن آله مع ألصَبرنَ @ 


کڪ 


ك ٿ بل ياء وکن ل عزوت روچ ي ولنټلونگم پء ِن 
لوف والجوع وق صٍِ من الاأموال وَالاأنفسٍ وألكَمَرّتِ ومر الصّبرر 4[لبقرة: .]١ ٠٥-٠١۳‏ 

وقال في آية أخرى: ظ واستَعينوأً ا و لکرة إل على النشعينَ 4[البقرة: .]٤٥‏ 
وان المؤمتون في الم السابقة يدعرن رجيم أن برغ علییم صبرا إفراغا ليستعينوا به على ملاقاة 
الشدائد» ومواجهة عدوهم» كما صنع ذلك الملا من بني إسرائيل مع قائدهم طالوت قبيل مواجه 
جالوت وجنوده» وقد قص علينا ذلك القرآن الكريم في وا تعالی: « وَلَمّا روا لٍجالوت وجنودہ 
قالوا رنآ اقرغ قلا ضرا وت فاا وأنصرنًا على ألْقوّمِ آلكفريرى 4[لبقرة: .]٠١‏ 

قال البيضاوي: (وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولا إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر› 
ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنه» ثم النصر على العدو المترتب عليهما غالبا)(١)‏ 


(') عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين» أحمد بن حمدان بن محمد الشهري» ص٤‏ 1. 


(") تفسیر البيضاوي» ۱/أ٠٠.‏ 
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وكان طلب سحرة فرعون في دعائهم لما آمنوا وتوعدهم فرعون» بإفراغ الصبرء فقالوا: 
وما قم مآ إل اٿ ٢َامَنّا‏ بات ربکا لما جاءتتا ربا افرع علا صَا وتا مُسَلمِينَ ) 
[الأعراف: .]١١١‏ 
المطلب السادس ‏ التوكل على الله تعالى: 

التوكل على الله هو أحد مكونات العقيدة الإسلامية الصحيحة»ء فالإيمان لا يتم إلا 
بالتوكل على الله» ومعرفة أن من صفات الله تعالی آنه الوکيل على کل شيء» وهو وکيل 
المؤمنين بصفة خاصة» وكونه سبحانه وتعالى وكيلا على كل شيء أنه كفل به» مدبر 
شأنه» قائم عليه» إليه الملجأًء وإليه المرجع» فهذا جزء من عقيدة الإسلام وجزء من 
إيمانناء والله تبارك وتعالى يقول: ‏ وهو على كَل سىء وكيل 4[الأنعام: .]٠٠١‏ 

ولهذا آمرنا آن نتخذه وکیلا دون غیره فقال: $ وَتوکل على الله وکفی بانله ويلا 4[النساء: .]۸١‏ 

والتوكل على الله من صفات المؤمنين الصادقين وخصائصهم التي مدحهم الله بها في 
أربعة عشر آية من كتابه الكريم» خمس منها بقوله: $ وَعَلى رَبَم يَوَكَلُونَ 4 [الشورى: 
٦‏ وتسع بقوله: « وعلى اله َليتوڪَل اوور 4اا ١‏ 

والتوكل على الله من عوامل النصر المعنوية المتممة للصبر» فالصبر ينفد ولا يصمد 
إلا إذا تدعم بالتوكل على الله» ولذلك أعقب المولى عز وجل الصبر بالتوكل عليه في 
قوله: ‏ الّذِين صبرُوأ وَعَلى رَبَهِمَ يَنَوكَلُونَ 4[النحل: .]٤١‏ 

وإذا كان الأمر بالتوكل على الله تعالى يعم جميع المؤمنين في مناحي حياتهم» فمن 
باب أولى أن يكون هذا الأمر في وقت الشدة و البأس و مواجهة العدو في ميدان 
المعركةء ولهذا أمر الله تعالى نبيه 4 بالتوكل عليه بعد العزم على القتالء فقال: ط فإِذًا 
عَرَمَّت فوكل على آله إن آله حب أَلَمْكَوَكلينَ 4 [آل عمران: .]٠٠۹‏ 

يعني فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك 
ودنياك» فامض لما أمرناك به على ما أمرناك بهء وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا 
به عليك أو خالفهاء وتوكل فيما تأتي من أمورك على ربك» فثق به في كل ذلك وارض 


المحورالغامن: عوامل النصر والهزيمة نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
بقضائه في جميعه»ء دون آراء سائر خلقه ومعونتهم» فإن الله يحب المتوكلين» وهم 
الرأضرن تقضاقه والممشلمرن لحكمة فيي رافق ذلك متهم هوى آر الد 

I GD TT PE RT TET 
مسوق لبيان عنايته‎ »]٤٩ وَمَن يول على آله فإرک أله عَرِير حَيم 4 [الأنفال:‎ 
الى اسن والكلن عه ولكية شرن اااي إل الاين و كي ع‎ 
وهو عزیز لا يغلب» فمن تمسك بالاعتماد عليه نصره على أعدائه وإِن کثر عددهم وعظم‎ 
اکاک وور کے کن اع اکر من حت واا الا ویک کی ار کے‎ 
° موته علے با جر غه النظاء انير فى فة‎ 


)( جامع البيان»› الطبري»› بتصرف»› .or/é‏ 
)( ينظر: التحرير والنوير» محمد الطاهر بن عاشور› بتصرف»۰٥/۳۸.‏ وتفسير المنار» محمد رشيد رضاء. ۷/۱. 
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الخاتمة 

في نهاية هذا البحث نخلص إلى جملة من النتائج نذكرها فيما يلي: 

١‏ - إن القرآن الكريم حافل بالآيات المرشدة إلى كافة العوامل المادية والمعنوية الموجبة 
للنصر والظفر» والتي لو أخذ بها المسلمون لأيّدهم المولى عز وجل بالنصر والتمكين. 

۲ إن وعد الله عز وجل لرسله عليهم الصلاة و السلام ومن تبعهم باللصر والتمكين»› لا 
يغني عن الأخذ بأسباب النصر» فسلامة المعتقد وصدق الإيمان يوجبان على كل جندي مسلم الأخذ 
بالعدة الكاملة وإحسان التوكل على الله قبل مواجهة عدود. 

۳ - إن في قصص الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم» وقصص النبي 
صلى الله عليه وسلم في غزواته التي فصلتها آيات القرآن الكريم» تعتبر مادة رئيسة للاستهداء 
نستخلص منها جميع عناصر القوة المعنوية والمادية التي يجب أن يأخذ بماكل مؤمن» وكذا 
عناصر الهزيمة التي ينبغي أن يتفاداها. 

؛ إن صدق الإيمان» وصفاء العقيدةء والتربية الروحية والأخلاقية المتينة» هي العامل 
الرئيس الذي حقق به سلفنا انتصاراتهم» ففتحوا البلاد وعمروها سلاما ورحمة» وألحقوا الهزائم بكل 
من يقف في وجه الحق والاعتداء عليه. 

ه - لقد علمنا القرآن الكريم ما للطاعة من أثر بالغ في توفيق الله تعالى لكل من يتصدى 
للدفاع عن أمته و شعبهء وأرضه في سبيل الله تعالى» ولما له من الأثر البالغ أيضا على وحدة 
صف الأمة» وتآلفها. 

١‏ - إن ثبات الجنود في مواجهة عدوهم ليس أمرا هينا يستطيعه كل أحد» بل صعب يحتاج 
إلى قوة صبرء وإكثار من ذكر الله تعالىء وديمومة ضراعةء حتى يُطمن الله تعالى قلوبهم لما هم 
عليه» ویمن علیهم بنصره. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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محمد دار الفكر» بيروت. 

٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل ووجوه التأويل: الزمخشري» أبو القاسم جار الله. 
شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبيء ۲ھ 1۹۷۲. 

٠‏ لسان العرب المحيط: ابن منظور» أعاد بناءه على الحرف الأول للكلمة» يوسف خياط دار 
الجيل» ودار لسان العرب» بيروت› هھ ۱۹۸۸م. 

٠ه‏ المستصفى في علم الأصول: الغزالي» أبو حامد »محمد بن محمد» المطبعة الأميريةء القاهرة 
۲ ھهھ. 

٠‏ مسند أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد»ء مؤّسسة قرطبة» مصر. 

e‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» أحمد بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 
بیروت. 

٠ه‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظائر: ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج» دار 
الكتب العلميةء بيروت» طا ۱ھ ۹ 
الفضل العسقلاني» تعليق أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهىء شركة الشهاب» الجزائر. 

الوجوه و النظائر: الدمغاني» أبو عبد الله الحسين بن محمد» تحقيق: فاطمة يوسف الخيمي» 
مكتبة الفارابي» دمشق»› طا ٤۱۹‏ اھ ۱۹۹۸م. 

٠‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: الواحدي» علي بن أحمد أبو الحسن» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم دمشق» الدار الشاميةء بیروت» طا»› ٥‏ هھه. 

وسائل النصر من القرآن والسنة: محمد جمعة عبد اللهء مكتبة الكليات الأز هريةء القاهرةء ط١‏ 


٥‏ هھ ۱۹۸9م. 


